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  القيادة الجديدة لحزب العمل
 شخصيات ومواقف

  أحمد خليفة
يونيــو الماضــي، جــرت الانتخابــات الداخليــة في حــزب العمــل لاختيــار /في حزيــران

، )هو أيضاً مرشحه لمنصب رئيس الحكومة في الانتخابـات العامـة(رئيس جديد للحزب 
، مضــطرّاً، نيتــه عــدم ١٩٩٦ســبتمبر /أيلــولبــدلاً مــن شــمعون بيــرس، الــذي كــان أعلــن في 

  .ترشيح نفسه مرة أخُرى لرئاسة الحزب
: وقـــد تنـــافس في شـــأن المنصـــب أربعـــة مرشـــحين آتـــون مـــن خلفيـــات متباينـــة، وهـــم

أعـوام؛ يوسـي  ٣إيهود بَرَاك، رئيس الأركان السابق، الذي انضم إلى الحزب قبـل أقـل مـن 
، والذي ارتـبط اسـمه أكثـر مـن أي شـخص آخـر بيلين، القديم في العمل الحزبي والسياسي

بــــــــــــــــن عــــــــــــــــامي،  في الحــــــــــــــــزب وباتفــــــــــــــــاق أوســــــــــــــــلو؛ شــــــــــــــــلومو" الحمــــــــــــــــائمي"بــــــــــــــــالخط 
الدبلوماســــي، وســــفير إســــرائيل لــــدى إســــبانيا ســــابقاً، والمنخــــرط في العمــــل /الأكــــاديمي

الحزبي والسياسـي حـديثا؛ً إفـرايم سـنيه، الطبيـب العسـكري، الـذي انضـم إلى حـزب العمـل 
وجمــيعهم مــن مواليــد إســرائيل، باســتثناء بــن . ١٩٨٧دمتــه العســكرية ســنة بعــد إنهــاء خ

، عنـــدما كـــان ١٩٥٥عـــامي، الـــذي ولـــد في المغـــرب وهـــاجرت عائلتـــه إلى إســـرائيل ســـنة 
  .عاماً ١٢عمره 

عضـواً  ١١,٥٤٦، ٣/٦/١٩٩٧شارك في الانتخابات، التي جرت بالتحديد بتاريخ 
. مـــن أصـــحاب حـــق الاقتـــراع% ٧٠نحـــو مـــن أعضـــاء الحـــزب مـــن جميـــع أنحـــاء البلـــد، أي 

ــرَاك بالمنصــب وحصــوله علــى  مــن % ٥٠,٣٣وأســفرت نتــائج التصــويت عــن فــوز إيهــود بَ
، وإفــرايم %١٤,٧بــن عــامي علــى  ، وشــلومو%٢٨,٥١الأصــوات، بينمــا حصــل بيلــين علــى 

بيــرس في  - ومــع إعــلان نتــائج التصــويت طويــت صــفحة حقبــة رابــين%. ٦,٦ســنيه علــة 
تبـادل خلالهـا يتسـحاق رابـين وشـمعون بيـرس، (عامـاً  ٢٣تـي اسـتمرت تاريخ الحزب، ال

، وفتُحـــت صـــفحة جديـــدة لا أحـــد يعـــرف تمامـــاً مـــاذا )مـــن دون غيرهمـــا، زعامـــة الحـــزب
  .سيُكتب فيها

إن المهمـــات العاجلـــة أمـــام الـــزعيم الجديـــد لحـــزب العمـــل بالتحديـــد، وقيـــادة الحـــزب 
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الـــذي ســـيتولى القيـــادة اليوميـــة للحـــزب؛ تـــأليف الفريـــق القيـــادي المصـــغر : إجمـــالاً، هـــي
إعادة تنظـيم الحـزب وتحديـد أولوياتـه؛ بلـورة مواقـف الحـزب وتوضـيحها تجـاه القضـايا 
العامة المتعددة المطروحة علـى جـدول الأعمـال، وخصوصـاً القضـايا المتعلقـة بالعمليـة 

ات وهــذه مهمــات ليســت ســهلة في ضــوء مــوازين القــوى داخــل الحــزب، والخلافــ. الســلمية
في الـــرأي بـــين الشخصـــيات القياديـــة فيـــه بشـــأن الكثيـــر مـــن المســـائل، ولا بـــد مـــن مـــرور 

وريثمـا تتضـح الصـورة، مـن . بعض الوقت قبـل أن تتضـح صـورة مـا سـتؤول إليـه الأمـور
المفيــد العــودة إلى المعركــة الانتخابيــة التــي جــرت بشــأن رئاســة الحــزب؛ ففــي مجرياتهــا 

جهــا تكمــن بــذور مــا ســيحدث في إطــار حــزب العمــل في واللاعبــين الرئيســيين فيهــا ونتائ
  .المستقبل القريب

  المعركة الانتخابية
كان من المرجوّ، بعد أن فشل بيرس في قيادة حزبه إلى الانتصار في انتخاباتسنة 

، وقبـــــل ذلـــــك في أربعـــــة انتخابـــــات عامـــــة متتاليـــــة، أن يعلـــــن، بعـــــد ظهـــــور نتـــــائج ١٩٩٦
وهـــذه خطـــوة . وأن يـــدعو إلى انتخـــاب زعـــيم جديـــدالتصـــويت، تنحّيـــه عـــن زعامـــة الحـــزب 

لكنـه، بـدلاً مـن ذلـك، راح يصـرح أنـه . انتظرها الجميع، بمن فيهم أنصاره، بفـارغ الصـبر
لا ينــــوي اعتــــزال السياســــة، وشــــغل نفســــه، وشــــغل الحــــزب معــــه، بــــوهم حكومــــة الوحــــدة 

ر مـــن وعنـــدما مـــرتّ شـــهور مـــن دون أن يتحقـــق هـــذا الـــوهم، ومـــن دون أن يبـــد. الوطنيـــة
ـــرَاك الجميـــع، في أيلـــول ســـبتمبر /بيـــرس مـــا يشـــير إلى أنـــه ينـــوي التنحـــي، فاجـــأ إيهـــود بَ

، بمطالبته بإجراء الانتخابات لرئاسة الحزب ضمن المهلـة التـي يحـددها دسـتور ١٩٩٦
شــهراً مــن تــاريخ خســارة الحــزب في انتخابــات عامــة، وأعلــن أنــه  ١٤الحــزب لــذلك، وهــي 

  .ينوي ترشيح نفسه للمنصب
دثت خطــــوة بـَـــرَاك ارتباكــــاً شــــديداً في صــــفوف الحــــزب، وخصوصــــاً في أوســــاط أحــــ

اللامعـــــــــــــة، المســـــــــــــماة " الحمائميـــــــــــــة"أنصـــــــــــــار بيـــــــــــــرس ولـــــــــــــدى المجموعـــــــــــــة القياديـــــــــــــة 
ـــــــرَاك )١(،"الثمانيـــــــة" الإضـــــــافة إلى ، ب"الصـــــــقرية"والتـــــــي لم تكـــــــن مرتاحـــــــة إلى مواقـــــــف بَ

وبــدأت . اعتقادهــا أن أي فــرد منهــا أحــق في المنصــب مــن بَــرَاك، الوافــد حــديثاً إلى الحــزب
                                                            

: شخصـــــــيات، هـــــــي ٦أعـــــــوام، وكانـــــــت تتكـــــــون في البدايـــــــة مـــــــن  ١٠قبـــــــل " الثمانيـــــــة"تأسســـــــت   )١(
. نيســـيمزفيلي؛ حـــاييم رامـــون؛ أبراهـــام بـــورغ؛ يوســـي بيلـــين؛ عميـــر بيـــريتس؛ نـــواف مصـــالحه

واســـتقطبت مـــع الوقـــت أبـــرز . منـــاحم ويونـــا ياهـــاف - بـــن )إيلـــي(وانضـــم إليهـــا لاحقـــاً إليـــاهو 
مــن أجــل المزيــد مــن المعلومــات . ميروموياعيلــدايانحمــائم الحــزب، مــنهم عضــوا الكنيســت حغاي

  .٢٤/١/١٩٩٧، "معاريف"، )مرثية للثمانية" (شالوم يروشلمي: "عن الثمانية، راجع
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ــرَاك، أو علــى  علــى الفــور سلســلة مــن التحركــات والمنــاورات الهادفــة إلى تعطيــل مســعى بَ
  .الأقل إضعافه انتخابياً

أوســاط  مــن ناحيــة بيــرس، لم يكــن في وســعه، في ظــل الأجــواء الســائدة حزبيــاً وفي
الـرأي العـام، أن يطمـح إلى قيـادة الحـزب مـرة أخُـرى في الانتخابـات المقبلـة، ولـذا اضــطر 

. ٢٠٠٠ولا ســــنة  ١٩٩٧إلى القــــول أنــــه لا ينــــوي ترشــــيح نفســــه لرئاســــة الحــــزب، لا ســــنة 
وتوجهـت جهـود مؤيديـه، في ضــوء ذلـك، إلى محاولـة إطالـة أمــد زعامتـه للحـزب، إمـّا عــن 

ــــا عــــن طريــــق اســــتحدث  طريــــق تأجيــــل الانتخابــــات لمنصــــب الرئاســــة قــــدر الإمكــــان، وإمّ
  .منصب حزبي جديد له يمنحه مكانة عليا

، التــــي لم يتجــــرأ أحــــد منهــــا، في البدايــــة، علــــى التقــــاط "الحمائميــــة"أمـّـــا المجموعــــة 
التحدي، فقد اتسمت خطواتها بالضعف والاضطراب، ثم مـا لبثـت أن دبـت الخلافـات في 

للمجموعـة، حــاييم رامــون، كــان يعــرف أنــه لا " الطبيعــي"زعيم الــ. صـفوفها وتفككــت كليــاً
ـــرَاك في انتخابـــات حزبيـــة أوليـــة  ، "مغلقـــة) "primaries(توجـــد أمامـــه فرصـــة لهزيمـــة بَ

فقـــد كـــان لـــه خصـــوم كثيـــرون في الحـــزب . يشـــارك فيهـــا أعضـــاء الحـــزب المســـجلون فقـــط
مـة سـاحقة بقائمـة بسبب انشقاقه عن الحزب في فترة سابقة وترؤسه قائمة ألحقـت هزي

، وتعرضــت مكانتــه ١٩٩٤مــايو /الحــزب في انتخابــات الهســتدروت التــي جــرت في أيــار
لاهتـــزاز شـــديد بعـــد عودتـــه إلى الحـــزب نتيجـــة إدارتـــه الفاشـــلة للحملـــة الانتخابيـــة لحـــزب 

وهكـذا انصـبت جهـوده في محاولـة إقنـاع الحـزب . العمل في الانتخابـات العامـة الأخيـرة
، يشارك فيها من يشـاء "مفتوحة"لرئيس من خلال انتخابات أولية بأن يجري انتخاب ا

مــن المــواطنين، علــى غــرار الانتخابــات الأوليــة للرئاســة الأميركيــة، وحيــث تبــدو الفرصــة 
وعنـــــــــدما رفـــــــــض مركـــــــــز الحـــــــــزب، في جلســـــــــته التـــــــــي عقـــــــــدت بتـــــــــاريخ . فيهـــــــــا أفضـــــــــل

لـين المجموعـة، وهنا فاجأ يوسي بي. اقتراحه، أعلن أنه لن يرشح نفسه ٢٨/١١/١٩٩٦
إذ أعلــن نيتــه ترشــيح نفســه لمنصــب رئــيس الحــزب، مــن دون التشــاور مســبقاً مــع أي مــن 

أعلنــت ياعيــل دايــان، باختصــار، أن يوســي . وكــان ذلــك إيــذاناً بــانفراط عقــدها. أفرادهــا
، وأن لا فرصـة أمامـه لهزيمـة )والحكومـة(بيلين غير ملائم لتولي منصـب رئاسـة الحـزب 

وحذا حذوها، بالتدريج، معظم . خابات المقبلة، والتحقت بمعسكر بَرَاكنتنياهو في الانت
أفــــراد المجموعــــة، ولم يبــــق في صــــف بيلــــين، في نهايــــة المطــــاف، ســــوى حــــاييم رامــــون 

وقــد أدى عــوزي برعــام دوراً كبيــراً في إقنــاع ). رئــيس الوكالــة اليهوديــة(وأبراهــام بــورغ 
ــــرَاك، المصــــنف  معظــــم أفــــراد القيــــادة الحمائميــــة في حــــزب العمــــل بالالتحــــاق بمعســــكر بَ
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ويعُتبر برعام الأب الروحي للحمائم في الحزب، وكـان أعلـن، بعـد فتـرة ليسـت ". صقر" كـ
ـــرَاك، شـــارحاً أن  طويلـــة مـــن اجتمـــاع المركـــز المشـــار إليـــه أعـــلاه، انضـــمامه إلى معســـكر بَ

مرشــح  بـَـرَاك هــو صــاحب الحــظ الأوفــر بــين الشخصــيات القياديــة في الحــزب في هزيمــة
  .الليكود في الانتخابات العامة

وفي الوقــــــت الــــــذي كــــــان بيــــــرس ينــــــاور ســــــعياً وراء مكاســــــب وهميــــــة، والمجموعــــــة 
الحمائمية تتخبط وتبحث عن مرشح، كان بَرَاك يتحرك بسرعة وتصميم، ويعزز مواقعه 

  :وكانت بيده أوراق قوة أجاد في استخدامها. ويكسب أنصاراً جدداً في كل يوم
عســـكري، الـــذي أضـــفى عليـــه هالـــة بطولـــة مكتســـبة في ســـاحة المعركـــة، ماضـــيه ال -

  .وهيبة سلطة، وصدقية أمنية
  .شعبية كبيرة أكدتها استطلاعات الرأي العام المتتالية -
  .الحزب حوله منذ البداية" صقور"التفاف معظم  -

وانضـــــافت إلى كـــــل ذلـــــك خصـــــال شخصـــــية قـــــد لا تكـــــون أقـــــل أهميـــــة مـــــن الأوراق 
طمـوح لا حـد لـه، واعتـداد شـديد بـالنفس، وتصـميم : إيصاله إلى قمة الحـزبالمذكورة في 

عنيد على الوصول إلى الهدف، وتخطيط دقيق واهتمام بأدق التفصيلات، ومثابرة على 
وتجلـت هـذه الخصـال في المجهـود الجبـار، والمحكـم . الجهد، ومتابعة يوميـة لسـير الأمـور

  .خابية لكسب المؤيدين في جميع أنحاء البلدالتنظيم، الذي بذله بَرَاك وهيئته الانت
وقــد حــدت أوجــه الشــبه بينــه وبــين نتنيــاهو، في الوضــع الحزبــي، ومواقــف سياســية 
معينـــة، والطريقـــة التـــي أدار بهـــا معركتـــه الانتخابيـــة والدعائيـــة، بعـــض خصـــومه علـــى 

ة ويبــدو أكثــر حيــاداً وموضــوعي. وهــو لقــب كــان يضــايقه. عليــه" تــوأم بيبــي"إطــلاق لقــب 
منـــه وصـــف عـــوزي برعـــام لشخصـــيته وكـــذلك ملاحظـــة ذكيـــة أبـــداها أحـــد منافســـيه في 

. إنـــه شـــخص مـــن الصـــعب معرفتـــه: "يقـــول برعـــام. بـــن عـــامي منصـــب الرئاســـة، شـــلومو
حاولت أن أعرفه، فوجدتـه شخصـاً شـديد التصـميم، ومنغلقـاً علـى نفسـه، ومنضـبطاً، وذا 

، مــع قــدرة علــى التفكيــر )more sectionalized(تكــوين نفســي متبــاين عــن تكــويني 
.... إنــه رجــل تفصــيلات صــغيرة. لم أقابــل شــبيهاً لــه في الحيــاة السياســية. وثقافــة واســعة

هنــاك .... التــي تتطلــب تخطيطــاً لأدق التفصــيلات)٢(،)الســييرت(وربمــا جــاءه هــذا مــن أيــام 

                                                            
، وكان بَـرَاك في فتـرة مـن فتـرات )الوحدة العسكرية التابعة لهيئة الأركان" (سييرتماطيه كلالي"  )٢(

  .بالمناسبة، بنيامين نتنياهوخدمته العسكرية قائداً لها، وخدم فيها أيضاً، 
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خلافــــــــات سياســــــــية بينــــــــي وبينــــــــه، لكنهــــــــا ليســــــــت مبدئيــــــــة ولا تحــــــــول دون التعــــــــاون 
بـَرَاك لـيس زعيمـاً مـن الـنمط التقليـدي للزعمـاء المبـائيين ويلاحظ بن عـامي أن )٣(."بيننا

: المتعطشين إلى القوة، الذين لم يتورعوا عن فعل أي شيء للوصول إلى هدفهم، ويضيف
  )٤(."غير قادر على غرز سكين وهو يبتسم"إنه بالتأكيد 

بالإضـافة إلى  - نافسـةفي سياق المعركـة الانتخابيـة، التـي نـزل فيهـا إلى حلبـة الم
ــــرَاك وبيلــــين بــــن عــــامي، عقــــد الحــــزب  مرشــــحان آخــــران همــــا إفــــرايم ســــنيه وشــــلومو - بَ

اجتماعــــاً واحــــداً للمركــــز وجلســــتين لمــــؤتمرين، أولاهمــــا جلســــة أخيــــرة للمــــؤتمر القــــديم 
، والثانيــــة جلســــة أولى للمــــؤتمر ١٩٩٢الــــذي انتخــــب قبيــــل انتخابــــات ســــنة ) الخــــامس(

  .١٩٩٧أبريل /لذي انتخب في نيسانا) السادس(الجديد 
، مـن أجـل حســم ١٩٩٦نــوفمبر /إلى الاجتمـاع في أواخــر تشـرين الثـاني المركـزدعُـي 

ــرَاك، المتشــكل حــديثاً، وبــين مؤيــدي بيــرس وعــدد مــن  الخلافــات في الــرأي بــين معســكر بَ
  :زعماء الحزب الآخرين، بشأن ثلاث مسائل إجرائية

ــ. موعــد انتخــاب رئــيس الحــزب - رَاك، اســتناداً إلى دســتور الحــزب، علــى إجــراء أصــر بَ
، بينمـــــــــــا اقتـــــــــــرح بيـــــــــــرس تأجيلهـــــــــــا إلى ١٩٩٧يونيـــــــــــو /حزيـــــــــــران ٣الانتخابـــــــــــات في 

يمكـن تأجيـل الصـراعات والخصـومات الداخليـة عامـاً، "، قائلاً إنـه ١٩٩٨أبريل /نيسان
 وفي ذهنــــه، طبعــــاً، حكومــــة)٥(،"أو عامــــاً ونصــــف عــــام، والبحــــث في كيفيــــة إنقــــاذ الدولــــة

  .الوحدة الوطنية
بـَــرَاك بـــإجراء انتخابـــات أعضـــاء طالـــب . موعـــد انتخـــاب المـــؤتمر الجديـــد للحـــزب -

المؤتمر السادس للحزب في اليوم نفسه لانتخابات رئاسة الحزب، بينما طالـب عـدد مـن 
انتخــاب رئــيس الحــزب، وبــأن زعمــاء الحــزب بــأن تجــري انتخابــات المــؤتمر الجديــد قبــل 

سياســـي /يعقـــد هـــذا المـــؤتمر أيضـــاً، قبـــل الانتخابـــات، جلســـة لإجـــراء نقـــاش أيـــديولوجي
  .وللاستماع إلى آراء المرشحين للمنصب ومواقفهم

ــرَاك انتخــاب المــؤتمر قبــل انتخــاب الــرئيس نابعــة مــن خشــيته أن  كانــت معارضــة بَ
ل الصــلاحيات الدســتورية، إلى تعــديل يعمــد المــؤتمر الجديــد، الــذي ســيكون متمتعــاً بكامــ

  .دستور الحزب وإجازة تأجيل موعد انتخاب الرئيس
                                                            

  .٣١/١٢/١٩٩٦، "هآرتس"، "بداية شراكة حذرة"ليلي غليلي،   )٣(
  .١٦/٥/١٩٩٧، "هآرتس"، "التفجير الكبير والتفجير الصغير"حنة كيم،   )٤(
  .١٠/١٠/١٩٩٦، "هآرتس"  )٥(
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طالــب حــاييم رامــون وعــدد مــن أنصــاره بــإجراء ". مفتوحــة"أو " مغلقــة"انتخابـات  -
  ".مغلقة"، بينما طالب آخرون بإبقاء الانتخابات"مفتوحة"انتخابات

فهم، أن ينشـب صـراع عنيـف وكان مـن المتوقـع، في ضـوء إصـرار الفرقـاء علـى مـواق
ــرَاك وبيــرس . في اجتمــاع المركــز بشــأن المســائل المــذكورة لكــن مــا حــدث، فعــلاً، هــو أن بَ

التقيــــا قبـــــل الاجتمـــــاع واتفقـــــا علـــــى تســــوية تقـــــرر بموجبهـــــا أن تجـــــري الانتخابـــــات في 
، كما أراد بَرَاك، ولكن في مقابـل ذلـك وافـق هـذا علـى احتفـاظ بيـرس، حتـى ٣/٦/١٩٩٧

، بحــق قيــادة حــزب العمــل في حكومــة وحــدة وطنيــة، واختيــار ١٩٩٧ســبتمبر /أيلــول ١٥
ممثلي الحـزب في الحكومـة بالتشـاور مـع الـرئيس الجديـد المنتخـب، في حـال تـأليف مثـل 

كمـا تقـرر إجـراء انتخابـات المـؤتمر الجديـد في . هذه الحكومة قبل التاريخ المذكور أعـلاه
مـــايو، وإحالـــة موضـــوع /لـــه في أيـــار" يـــةأيديولوج"، وعقـــد جلســـة ١٩٩٧أبريـــل /نيســـان

علــــى جلســــة يعقــــدها المــــؤتمر الخــــامس للحــــزب في " المفتوحــــة"أو " المغلقــــة"الانتخابــــات
وقـــد وافـــق معظـــم زعمـــاء الحـــزب علـــى هـــذه التســـوية، التـــي . ١٩٩٧ينـــاير /كـــانون الثـــاني

، وأقرهـــا المركـــز مـــن دون نقـــاش يســـتحق "تســـوية حمقـــاء"وصـــفها حـــاييم رامـــون أنهـــا 
  .الذكر

، وظهــر فيهــا، بوضــوح، شــدة العــداوة ٨/١/١٩٩٧عقــد المــؤتمر الخــامس جلســته في 
فقـــد اســـتُقبل رامـــون، عنـــد صـــعوده المنبـــر . المســـتحكمة بـــين رامـــون والمؤسســـة الحزبيـــة

لإلقاء كلمتـه، بصـيحات الاسـتهجان والتحقيـر التـي ظلـت تتـردد طـوال مـدة إلقـاء الكلمـة، 
هذا المؤتمر انتخب قبل نحـو عشـرة أعـوام، وهـو : "اولم يقصّر رامون في رد التحية بمثله

لمـــاذا لم يكـــن . أثـــر مـــن مخلفـــات الماضـــي، ولا يتمتـــع بأيـــة صـــلاحية خلُقيـــة أو سياســـية
] إرادة[ممكنــاً انتخــاب مــؤتمر جديــد يعكــس إرادة أعضــاء الحــزب الجــدد أو الحقيقيــين، لا 

وربمــا لا حاجــة إلى )٦(."رمحتــرفي العمــل الحزبــي والمؤسســة الحزبيــة التــي لا تريــد التغييــ
، وقـرر إبقـاء الترتيـب "مفتوحـة"القول إن المؤتمر رفض اقتراح رامـون بـإجراء انتخابـات

  ".مغلقة"السابق القاضي بأن تكون انتخابات المؤتمر ورئاسة الحزب 
، في ظــــــــل ١٤/٥/١٩٩٧ - ١٣يــــــــومي ") الأيــــــــديولوجي("عقُــــــــد المــــــــؤتمر الســــــــادس 

الأولى، اقتـراح : يـراً مـن الجـدل والانفعـالات قبـل عقـدهخلافات بشـأن مسـألتين أثارتـا كث
تقــدم بــه أمــين ســر الحــزب، نيســيم زفيلــي، وأيــده في ذلــك عــدد مــن قــادة الحــزب النافــذين، 

                                                            
  .٩/١/١٩٩٧المصدر نفسه،   )٦(
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باســــتحداث منصــــب رئــــيس فخــــري لشــــمعون بيــــرس، ومنحــــه مســــؤوليات وصــــلاحيات 
  .يجري الاتفاق عليها؛ الثانية، موقف الحزب من موضوع الدولة الفلسطينية
بَــرَاك إحيــاء اقتــراح زفيلــي، الــذي يعُتبــر مــن أشــد أنصــار بيــرس تعصــباً لــه، رأى فيــه 

لمحاولات استمرار بقاء بيرس في زعامة الحزب، فعارضه بشدة، ملاحظاً، بحق، أن مـن 
شأن مثل هذه الترتيب استحداث مركزيْ قوة في مستوى رئاسة الحزب والانتقـاص مـن 

 وجـــــه الضـــــغوطات التـــــي مورســـــت عليـــــه لقبـــــول وفي. ســـــلطة الـــــرئيس المنتخـــــب وهيبتـــــه
الاقتـراح، طالـب بـَرَاك بتأجيـل البحـث في الموضــوع إلى مـا بعـد انتخـاب الـرئيس الجديــد، 

لكــــن أنصــــار . ١٩٩٧ســــبتمبر /أي في جلســـة المــــؤتمر التــــي كــــان تقــــرر عقـــدها في أيلــــول
مـا إذا كـان  الاقتراح أصروا على البحث فيه فوراً، وعندما عرض الأمر على المؤتمر لبِـتّ

مـــع التأجيـــل، % ٦٢يجـــب مناقشـــة الموضـــوع علـــى الفـــور أو تأجيـــل ذلـــك، صـــوتت أغلبيـــة 
ــــرت النتيجــــة هزيمــــة كبيــــرة لبيــــرس، الــــذي أعلــــن أنــــه لم يعــــد راغبــــاً في مثــــل هــــذا  واعتبُ

  .المنصب
مسألة الدولة الفلسـطينيةكانت نوقشـت في اجتماعـات اللجنـة التحضـيرية للمـؤتمر 

، وعلـــى رأســـهم يوســـي بيلـــين، إلى إقـــرار "الحمـــائم"دعـــا . بشـــأنهاوثـــارت خلافـــات حـــادة 
، ذلــك، "الصــقور"صــيغة تعتــرف بحــق الفلســطينيين في إقامــة دولــة فلســطينية، وعــارض 

يعتـــرف حـــزب العمـــل بحـــق "بـــن عـــامي صـــيغة حـــل وســـط تـــنص علـــى أن  ووضـــع شـــلومو
نية ذات تقريــــر المصــــير للفلســــطينيين، ولا يعــــارض في هــــذا الشــــأن إقامــــة دولــــة فلســــطي

لا تسـتطيع الاحتفـاظ بجـيش، وأنـه "، وتذكر أيضـاً أن الدولـة الفلسـطينية"سيادة محدودة
محظــور عليهــا دخــول حلــف عســكري أو اســتراتيجي مــع دولــة ثالثــة، وأن يكــون مجالهــا 

ــرَاك عــارض ذكــر لكــن )٧(."الجــوي مفتوحــاً أمــام طــائرات ســلاح الجــو الإســرائيلي دولــة "بَ
رار صـــــيغة تعتـــــرف بحـــــق الفلســـــطينيين في تقريـــــر مصـــــيرهم، ، ودعـــــا إلى إقـــــ"فلســـــطينية

تعريــف أنفســهم كمــا يريــدون خــارج حــدود دولــة إســرائيل، كمــا ســتتعين "وتتــرك لهــم أمــر 
وعنـــدما لم تـــنجح اللجنـــة التحضـــيرية في )٨(."في الحـــل الـــدائم] بـــين الطـــرفين[بالاتفـــاق 

وع علــى المــؤتمر، الاتفــاق علــى صــيغة مقبولــة مــن جميــع الأطــراف، قــررت إحالــة الموضــ
ــــرَاك معارضــــته لهــــاالــــذي أقــــر صــــيغة بــــن عــــامي، بعــــد أن ســــحب  وقــــد علقــــت صــــحيفة . بَ

، بقولهــــا إن حـــــزب ١٥/٥/١٩٩٧علــــى هــــذا القــــرار، في افتتاحيتهــــا بتــــاريخ " هــــآرتس"
                                                            

  .١٥/٥/١٩٩٧المصدر نفسه،   )٧(
  .١٤/٥/١٩٩٧المصدر نفسه،   )٨(
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. جوهريــــة أخُــــرى، رافقــــت السياســــة الإســــرائيلية عشــــرات الأعــــوام" لا"العمــــل ألغــــى بــــذلك 
عب القـول إن حـزب العمـل اتخـذ بـذلك قـراراً جريئـاً تجـاه مـن الصـ"وأضافت الصحيفة أن 

حقيقــــة أن أغلبيــــة الــــرأي العــــام الإســــرائيلي، بحســــب استقصــــاءات متعــــددة، باتــــت تســــلم 
  ."بقيام دولة فلسطينية

 - كمــــا كــــان مقــــرراً - ومــــع اختتــــام المــــؤتمر، الــــذي ألقــــى فيــــه المرشــــحون الأربعــــة
ح الطريق ممهداً أمام انتخابات رئاسة خطابات عرضوا فيها مواقفهم وتطلعاتهم، أصب

  .الحزب
وفي تقــويم الطــابع العــام للمعركــة الانتخابيــة يمكــن القــول إنهــا اتســمت في بعــض 

، ولم تخلـــف "نظيفـــة"مراحلهـــا بالحـــدة والعنـــف الكلامـــي، لكنهـــا كانـــت إجمـــالاً هادئـــة و
بـــين  عـــداوات أو مـــرارات شـــديدة، كمـــا كـــان الحـــال في معـــارك التنـــافس بشـــأن الزعامـــة

وهــذه مســألة مهمــة مــن زاويــة انعكاســاتها . معســكري رابــين وبيــرس في الحقبــة الفائتــة
على العلاقات بين الفريق الذي سـيقود الحـزب في المسـتقبل القريـب، وصـورة الحـزب في 

  .المعارضة والانتخاباتالعامة المقبلة

  شخصيات ومواقف
ه الانتخابيـة فيمـا يتعلـق وضع كل من المرشحين الأربعة تشديداً متباينـاً في حملتـ

بالقضــايا العامــة المطروحــة علــى جــدول أعمــال المجتمــع والدولــة، محــاولاً، في مــا شــدد 
عليـه، اسـتثمار أفضـل مزايـاه، وآخـذاً في الاعتبـار الجمهـور الـذي يؤيـده، وأيضـاً الجمهـور 

  .الذي يطمح إلى كسبه
ــرَاك، الجنــرال، شــدد علــى موضــوع الأمــن، مســتثمراً رصــ يده المتفــوق في هــذا إيهــود بَ

أعلــن أن الفرصــة الوحيــدة لعــودة حــزب العمــل إلى الحكــم تكمــن في كســب تأييــد . المجــال
نــاخبي الوســط في الخريطــة السياســية، بــل حتــى اليمــين المعتــدل والمتــدينين المعتــدلين، 

الاقتصــادية /مواقفــه السياســية، تجــاه الحلــول الســلمية والقضــايا الاجتماعيــة" دوَزَْنَ"و
ة الــــــدين بالدولــــــة، ولهجــــــة خطابــــــه السياســــــي، التــــــي اتســــــمت بتغليــــــف المواقــــــف وعلاقــــــ

وصف بَرَاك، في مقابلة صحافية، . بالغموض والاقتصاد في شرحها، على هذا الأساس
لمــاذا : دائمــاً كنــت أقــول لــرابين: "، وأضــاف"المعســكر القــومي الحقيقــي"حــزب العمــل أنــه 

: وتـابع." سلام، وهي في الواقع رؤيتنـا نحـننسمح لليكود نتنياهو بتبني رؤية الأمن وال
ماذا جرى، هـل نحـن لسـنا قـوميين؟ يزعجنـي أن الليكـود دخـل مربضـنا الحقيقـي، الـذي "
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حــان . هــو الســلام والأمــن، وهكــذا نشــأ الانطبــاع كأننــا نصــنع الســلام علــى حســاب الأمــن
، وقلـده في الحملـة بَرَاك أنه يعتبر نفسه استمراراً لـرابينوقد صرح )٩(."الوقت لتغيير ذلك

الانتخابيـة والدعائيــة في إبــراز الجانــب الشخصــي أكثــر مــن إبــراز المواقــف الأيديولوجيــة 
، مــع اســتبدال كلمــة "فقــط مــع رابــين ننتصــر: "والسياســية، بــل اســتعار شــعاره الانتخــابي

  ".بَرَاك" بـ" رابين"
قـــــوة يوســـــي بيلـــــين، الـــــذي لا يتمتـــــع بكاريزمـــــا شخصـــــية، وبـــــدعم أي مـــــن معاقـــــل ال

، )فـــروع المـــدن الكبـــرى، والكيبوتســـيم، والموشـــافيم، والهســـتدروت(التقليديـــة في الحـــزب 
شــدد في حملتــه الانتخابيــة علــى قضــية الســلام، مســتثمراً رصــيده السياســي المســتمد مــن 
دوره البـــارز في التوصـــل إلى اتفـــاق أوســـلو ومســـاعيه النشـــيطة والمثـــابرة لـــدفع العمليـــة 

وقــــد ركــــز بيلــــين في دعايتــــه . ئــــرة المؤيــــدين لهــــا في إســــرائيلالســــلمية قــــدماً وتوســــيع دا
ـــرَاك الأساســـية، وهـــي أن الطريـــق الوحيـــد لعـــودة حـــزب  الانتخابيـــة علـــى تفنيـــد فرضـــية بَ
العمــل إلى الحكــم هــو كســب تأييــد نــاخبي الوســط، وأنــه مــن أجــل كســب هــؤلاء يجــب تبنــي 

نها تنفيـــر شـــرائح مـــن شـــأ" حمائميـــة"مواقـــف وســـطية وتفـــادي تبنـــي، أو إعـــلان مواقـــف 
وقـــال بيلـــين، في المـــؤتمر الصـــحافي الـــذي عقـــد لإعـــلان ترشـــيحه، إن مـــا . واســـعة مـــنهم

يقترحه برََاك على حزب العمل هو العودة إلى تكرار تجربة أثبتـت فشـلها في الانتخابـات 
المتتاليـــة، وإن الوصـــفة الأســـلم لكســـب الانتخابــــات العامـــة هـــي تبنـــي مواقـــف واضــــحة 

إلى العمليـــة الســـلمية، وصـــوغها بدقـــة، وإعلانهـــا، والكـــف عـــن تمييـــع وجازمـــة بالنســـبة 
ـــــرَاك - وأضـــــاف أنـــــه. المواقـــــف أو تغليفهـــــا بغمـــــوض مقصـــــود لا يخـــــوض " - خلافـــــاً لبَ

ــعاً(حــاملاً ] بشــأن رئاســة الحــزب[المنافســة  ، أو أيــة مشــاريع أخُــرى، )مشــروع ألــون موسَّ
التفاهمات التي توصل إليها مـع " ، موضحاً أن الحل هو في"الحل بالذات] حاملاً[وإنما 

، ومــــع ممثلــــي ]مــــن زعمــــاء المســــتوطنين[نــــون  - بــــن أبــــو مــــازن، ومــــع الحاخــــام يوئيــــل
  )١٠(."الليكود

المشــار إليهــا تنطــوي، فعــلاً بمجموعهــا، علــى قــدر كبيــر مــن الوضــوح، " التفاهمــات"
سـية سيا/وكانت الورقة الرئيسية التي اسـتخدمها بيلـين مـن أجـل كسـب صـدقية قياديـة

في مواجهة الصدقية الأمنيـة التـي أكسـبت بـَرَاك موقعـه المميـز، وكـادت لا تخلـو مناسـبة 
هــي أنهــا كانــت " التفاهمــات"لكــن المشــكلة في هــذه . مــن دون أن يــأتي بيلــين إلى ذكرهــا

                                                            
  .٦/٦/١٩٩٧، الملحق الأسبوعي، "هآرتس"، "سلالة البوربونيين تجدد شبابها"حنة كيم،   )٩(
  .٤/١٢/١٩٩٦، "هآرتس"  )١٠(
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، ومحصــلتها ليســت مرضــية لا للفلســطينيين ولا "حمائميــة"خليطــاً مــن مواقــف يمينيــة و
المقبــول مــن " الحــل"مــن الصــعب إقنــاع أحــد بأنهــا، فعــلاً، هــي  لليســار ولا لليمــين، وكــان

فـلا أبـو مـازن أكـد وجودهـا، . ، أو أي مشـروع آخـر"مشـروع ألـون موسّـَع"الجميع أكثـر مـن 
في حـزب العمــل قبلـوا بهــا، ولا " الحمـائم"نــون، ولا  - ولا المسـتوطنون قبلـوا مــا قبلـه بـن

ممثلين عنـه، بـل " الليكود - اتفاق حزب العمل"الليكود اعتبر الأفراد القائل الذين وقعوا 
وهكذا بدلاً من أن تُكسب . بالعكس، اعتبرهم خارجين عن خط الحزب وعن الإجماع فيه

 - إن جـــاز التعبيـــر - "الســـلامية"هـــذه الورقـــة بيلـــين مزيـــداً مـــن الصـــدقية السياســـية، أو 
  .انتقصت منها

سـبة إلى الموضـوعات التـي الـذي كـان مفاجـأة الانتخابـات بالن - شلومو بن عـامي
 - طرحها، ولهجة خطابه السياسي وأسلوبه، والنتيجة التي حصـل عليهـا في التصـويت

الاقتصــــادية وضــــائقة اليهــــود الشــــرقيين، الماديــــة  - شــــدد علــــى القضــــايا الاجتماعيــــة
صرح بن عـامي أن فشـل حـزب العمـل في الانتخابـات يرجـع، أساسـاً، إلى قلـة . والمعنوية

رائح الضـــــعيفة في المجتمـــــع، وفشـــــله في فهـــــم ذهنيـــــة اليهـــــود الشـــــرقيين اهتمامـــــه بالشـــــ
ونفســيتهم، وعــدم تعاطفــه مــع مجموعــة القــيم التــي توجــه تفكيــرهم وســلوكهم، والموقــف 

وأضـــاف أن الســـبيل الوحيـــد أمـــام الحـــزب . المتعـــالي للنخـــب النافـــذة في الحـــزب تجـــاههم
السياسي، والتشديد على تضـييق  للعودة إلى الحكم هو في تغيير الأولويات في برنامجه

الفجوات بـين الطبقـات والشـرائح الاجتماعيـة، وتبنـي أيضـاً أنمـاط سـلوك وتفكيـر أخُـرى 
  .تجاه الشرقيين وثقافتهم

يجـــــب أن يفهـــــم . الجـــــرح المفتـــــوح هـــــو التقاليـــــد، الإحســـــاس بالإســـــاءة إلى التقاليـــــد"
. ن أصـــل مراكشـــياليســـار أنـــه في جـــوهر الأمـــر لـــيس هنـــاك شـــيء هـــو يهـــودي علمـــاني مـــ

العلمانيــــــــة هــــــــي، في أساســــــــها، مفهــــــــوم غربــــــــي، نتيجــــــــة الثــــــــورة الفرنســــــــية، والتحــــــــرر 
)Emancipation(في شـــــمال إفريقيــــا لم تحـــــدث هـــــذه . ، والنزعــــات العصـــــرية الجارفــــة

حـــدثت عمليـــة عصـــرنة ] في إســـرائيل[وهنـــا ... التطـــورات، ولـــذلك لم تكـــن هنـــاك علمانيـــة
والســـبب في أن الاحتجـــاج والغضـــب موجهـــان ضـــد . ســـريعة جـــداً لم تـــنجح علـــى الإطـــلاق

حــزب العمــل، لا الليكــود، هــو أن حــزب العمــل كــان الفاعــل الرئيســي في عصــرنة المجتمــع 
ثلاثـون عامـاً مضـت كنـتم خلالهـا حملـة لـواء العصـرنة، ومـع ذلـك لا نشــعر ... الإسـرائيلي

هـذا . المسـألةهـذه هـي . ، ولـذلك نحـن ضـدكم]معكـم[بالرضى، ولا نشعر بأننا متساوون 
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، يقــول بــن عــامي في مقابلــة بالغــة الأهميــة والــدلالات نشــرت في ملحــق "هــو لــب المســألة
  ".الأوروبي الأخير"، تحت عنوان ٢٣/٥/١٩٩٧الأسبوعي، بتاريخ " هآرتس"

حســـــــــاً بالتعـــــــــالي "ويضـــــــــيف بـــــــــن عـــــــــامي أن لـــــــــدى النخـــــــــب السياســـــــــية اليســـــــــارية 
)Patronism( ًأو حســــاً كولونياليــــاً جديــــدا ،)Newcolonialist .( ويوجــــد افتــــراض أن

وتوجـــــد ثقافـــــة سياســـــية لجيـــــل هـــــو الـــــذي يقـــــوم . الآخـــــرين، الغربـــــاء، لا يفهمـــــون لغتنـــــا
عنـــدما عيننـــي شـــمعون بيـــرس رئيســـاً للجنــــة : وأضـــرب مـــثلاً[....]. باســـتيعاب الآخـــرين 

اللاجئــين قــال عبــارة بــدت لي غريبــة نوعــاً مــا؛ يــا للروعــة، قــال بيــرس، لاجــئ يمثلنــا في 
. فبحسب ما أعرفه، شمعون بيرس أيضاً لاجـئ. وكان هذا مربكاً جداً لي. لجنة اللاجئين

ولكـــن، في نظـــر تلـــك القيـــادة، اللاجئـــون دائمـــاً هـــم الآخـــرون، أو أولئـــك الـــذين قـــدموا في 
ويتــــابع بــــن عــــامي أن الليكــــود، واليمــــين، والمتــــدينين، والطوائــــف ." الهجــــرات الجماعيــــة

نمـــا النخـــب اليســـارية خاليـــة تمامـــاً مـــن الـــدفء، لأنهـــا نخـــب الشـــرقية، تشـــع بالـــدفء، بي
  .شبعانة ومرتاحة

في أيـــــة حـــــال، يجمـــــع المراقبـــــون علـــــى أن طروحـــــات بـــــن عـــــامي اســـــتقُبلت بحـــــرارة 
وحماســــــة حيثمــــــا قيلــــــت، وخصوصــــــاً في الأمــــــاكن التــــــي تقطنهــــــا أغلبيــــــة مــــــن اليهــــــود 

 بـأس بـه مـن أعضـاء الشرقيين، وعلى أن بـن عـامي نجـح في إيصـال الرسـالة إلى جـزء لا
الحـــــزب، والأهـــــم مـــــن ذلـــــك نجـــــح في محـــــو صـــــورة البروفســـــور، أســـــتاذ التـــــاريخ، خـــــريج 

وكـــان أوضـــح دليـــل . في النخبـــة السياســـية الشـــبعانة والمســـترخية" المنـــدمج"أكســـفورد، 
مـن أصـوات النـاخبين، علـى الـرغم مـن أنــه % ١٥ علـى ذلـك حصـوله علـى نسـبة تقـارب الــ

ولكــن لا يمكــن القــول إن النخبــة القياديــة في الحــزب . قريبــةكــان شــبه مغمــور حتــى فتــرة 
فبحســــب قــــول الكاتبــــة الصــــحافية حنــــة كــــيم، تحــــول بــــن . اســــتقبلت طروحاتــــه بترحــــاب

مــن أســتاذ تــاريخ ومفكــر مثيــر للإعجــاب "عــامي، في نظــر عــدد مــن أعضــاء هــذه النخبــة، 
لــت عــن أبراهــام ونق." إلى مــا يشــبه مقــاول أصــوات شــرقياً، وإلى حزبــي مهنتــه هــي أصــله

يجب أن يترك بن عامي لجنة الخارجية : "شوحاط، وزير المالية في حكومة رابين، قوله
وإذا كـان يقـول . والأمن التابعة للكنيست وأن ينتقل إلى لجنة العمل والرفـاه الاجتمـاعي
فليوسـخ يديـه  - إن قضايا المجتمع هي أهم شيء عنـده وأنـه بواسـطتها سـيهزم الليكـود

كمــا نقلــت عــن أبراهــام بــورغ كلامــاً مشــابهاً ." ســير في الطرقــات مكســوّاً بالغبــارقلــيلاً وي
نسـبة [شـوحاط هـو مبـائي : "وقد علق بن عـامي علـى كـلام شـوحاط بقولـه. في مضمونه
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ســــــلالة ملــــــوك فرنســــــا قبــــــل الثــــــورة [، يــــــذكرني بســــــلالة البوربــــــونيين ]إلى حــــــزب مبــــــاي
مبـاي ] حـزب[والطريقة الأمثل لكسر أنماط . لم يتعلموا شيئاً ولم ينسوا شيئاً]. الفرنسية

وكمـــا لا أطلـــب مـــن . التـــاريخي هـــي الكـــف عـــن إدخـــال الأشـــخاص في أدراج وتصـــنيفات
شوحاط أن يهتم فقط بـالأمور الاقتصـادية، فليـوفر علـى نفسـه المطالبـة بكـم الأفـواه في 

  )١١(."قضايا الخارجية والأمن
يه سنيه، قائد الهاغاناه السابق وأحد أماّ إفرايم سنيه، الطبيب العسكري وابن موش

أبرز زعماء الحزب الشيوعي في فترة من الفترات، فقد كان أقـل المرشـحين تميـزاً وأقلهـم 
إثارة للاهتمام؛ إذ إن بَرَاك حمل لواء الأمن، وحمل بيلين لواء السـلام، وحمـل بـن عـامي 

حــاول أن يطــرح نفســه  وقــد. لــواء القضــايا الاجتماعيــة، فلــم يعــد ثمــة لــواء متميــز يحملــه
حامـــل لـــواءين معـــاً، لـــواء الأمـــن ولـــواء القضـــايا الاجتماعيـــة، لكنـــه لم يـــنجح في تســـويق 

  .ذلك
، ونســــبة الأصــــوات التــــي "الطريــــق الثالــــث"وعلـــى كــــل، تبقــــى صــــلته الوثيقــــة بحـــزب 

، كافيـــة لإضـــفاء أهميـــة مـــا عليـــه في %)٦,٦(حصـــل عليهـــا في انتخابـــات رئاســـة الحـــزب 
  .للحزب القيادة الجديدة

بعد المواجهة التي جرت في جلسة المؤتمر السـادس للحـزب، التـي عقـدت في أواسـط 
مايو، بين معسكر بَرَاك ومعظم قادة الحزب بشأن اسـتحداث منصـب رئـيس فخـري /أيار

لبيرس، وأسفرت عن انتصـار كبيـر لمعسـكر بـَرَاك، أعـرب منافسـوه عـن خشـيتهم أن يعمـد 
ــرَاك، في حــال فــوزه بزعامــة الحــ وقــد . زب، إلى إقصــائهم عــن مراكــز القــوة والنفــوذ فيــهبَ

. أنا أنـوي حقـاً قيـادة حـزب العمـل إلى رئاسـة الحكومـة: "سارع بَرَاك إلى تطمينهم، قائلاً
شاس إذا لم يكن لـدينا حـاييم ] ناخبي[كيف نفعل ذلك إن لم نكن متحدين؟ كيف نجلب 

؟ كيــف نجلــب نــاخبي ]درعــيالمعــروف بعلاقتــه الحميمــة مــع زعــيم شــاس أرييــه [رامــون 
بـــن عـــامي؟ كيـــف نجلــــب  إذا لم يكـــن لــــدينا شـــلومو )غيشـــر(الليكـــود التقليـــديين ونـــاخبي 

الطريـق الثالـث مـن دون ] نـاخبي[ميرتس من دون يوسي بيلين؟ وكيف نجلب ] ناخبي[
 - وهــذا هــو بالضــبط." لا أســاس لهــا] مــن إقصــاء أشــخاص[إفــرايم ســنيه؟ كــل المخــاوف 

الاختبــار الأول الــذي  - وتــأليف فريــق قيــادي مصــغر متضــامن توحيــد صــفوف الحــزب
ـــرَاك، والـــذي يتعـــين عليـــه اجتيـــازه بنجـــاح وحتـــى لحظـــة كتابـــة هـــذه الســـطور . يواجهـــه بَ

                                                            
  .، مصدر سبق ذكره..."سلالة البوربونيين"كيم،   )١١(
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وقبل أن يحدث ذلك، من . لم يكن الفريق القيادي قد تألف) ١٩٩٧سبتمبر /أوائل أيلول(
  .الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه أوضاع حزب العمل

دثنا أعـلاه عـن شخصـيات ومواقـف المتنافسـين الأربعـة، الـذين سـيكون لهـم، لقد تحـ
مـــن دون شـــك، دور بـــارز في قيـــادة حـــزب العمـــل الجديـــدة، بعموميـــات عريضـــة لا يتســـع 
المجال لأكثر منها في مقال مخصص أصلاً للحديث عن الانتخابات التي جرت لرئاسة 

قتطفــات مــوجزة مــن مقابلــة مهمــة لكــن قــد يكــون مــن المفيــد أن نخــتم المقــال بم. الحــزب
، يشـرح فيهـا مواقفـه تجـاه أوسـلو والحلـول ١٩٩٦أجُريت مع إيهود بَرَاك، في أواخر سنة 

ـــرَاك، إذا مـــا نجـــح في التغلـــب علـــى مرشـــح الليكـــود في الانتخابـــات فـــإيهود )١٢(.الســـلمية بَ
ية بعـد العامة المقبلة، سيكون صـاحب الكلمـة العليـا في رسـم سياسـة الحكومـة الإسـرائيل

  .الانتخابات

  مواقف برَاَك

لقـــد أيـــدت، علـــى طـــول الطريـــق، اتفـــاق أوســـلو والقـــرار الاســـتراتيجي " :اتفـــاق أوســـلو
] [....]. بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين[المتجسد فيه، الذي هو في نظري قرار بالفصـل 

غـــرار وإذا كنـــا لا نريـــد إقامـــة نظـــام هنـــا يقـــوم علـــى التفرقـــة العنصـــرية ولا نظـــام علـــى 
، فلــيس هنــاك ســبيل آخــر ســوى )Transfer(البوســنة ولا نظــام يقــوم علــى فكــرة الترحيــل 

والنقــد الــذي وجهتــه إلى الاتفــاق كــان يتعلــق [....]. الفصــل بــين الجمــاعتين الســكانيتين 
إنــــه يتــــيح لنــــا بالتأكيــــد، بمجهــــود لــــن يكــــون ســــهلاً، الســــعي [....]. بالتفصــــيلات فحســــب 

  ."لمشروع ألون موسَّع
لكننـــي أعتقـــد أن . لا أريـــد رســـم خريطـــة دقيقـــة": خريطـــة التســـوية مـــع الفلســـطينيين

الحل الدائم يجب أن يشتمل علـى القـدس موسـعة وموحـدة تحـت سـيادتنا، وأيضـاً منطقـة 
غــــوش عتســــيون، وكتلــــة المســــتعمرات في غــــرب الســــامرة، وكتــــل المســــتعمرات في شــــمال 

ن وفي أمــــــاكن حيويــــــة في أعــــــالي الســــــامرة، ووجــــــود اســــــتيطاني وأمنــــــي في غــــــور الأرد
كذلك ينبغـي أن يشـتمل الحـل علـى ممـر واسـع إلى القـدس علـى امتـداد . المرتفعات الجبلية

طريق موديعين والمنحدرات إلى بيتار، وأيضاً بضعة تعديلات أخُرى علـى الحـدود، علـى 

                                                            
ترجمة لها في العدد " مجلة الدراسات الفلسطينية"وقد نشرت . ٤/١٠/١٩٩٦، "هآرتس"ملحق   )١٢(

  .٩١ - ٧٩ص  ،١٩٩٧، شتاء ٢٩
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١٤ 
 

  ."امتداد الخط الأخضر في أماكن مختلفة
ن نصــر علــى عــدم مرابطــة جــيش أجنبــي علينــا أ": شــروط التســوية مــع الفلســطينيين

غربـــــــي نهـــــــر الأردن، وعلـــــــى بقـــــــاء معظـــــــم المســـــــتوطنين الإســـــــرائيليين تحـــــــت الســـــــيطرة 
الإسرائيلية، وعلى أن يكون هنـاك تنسـيق في شـأن الميـاه، وألاّ يكـون هنـاك تطبيـق لحـق 

، كــذلك علــى ألاّ يكــون هنــاك تطبيــق واســع النطــاق لهــذا ]للاجئــين الفلســطينيين[العــودة 
  ."ق في المناطق الواقعة خارج مجال سيطرتناالح

إن دولــــة فلســــطينية ذات ســــيادة كاملــــة ســــتعقِّد كثيــــراً فــــرص ": الدولــــة الفلســــطينية
إن مثــــل هــــذه الدولــــة لــــن يشــــكل تهديــــداً لوجــــود إســــرائيل، لكنــــه . الاتفــــاق] التوصــــل إلى[

لســلة مــن كمــا أنــه ســيوجدِ س. سينشــئ واقعــاً ينطــوي علــى نزعــة تحريــر قوميــة فلســطينية
إن مطلبنـا يجـب أن يكـون كيانـاً فلسـطينياً أقـل مـن [....]. المشكلات الأُخرى المعقدة جداً 

دولـــة، ويتعـــين علينـــا أن نأمـــل بـــأن ينشـــأ في الوقـــت الملائـــم، وبطريقـــة طبيعيـــة، ارتبـــاط 
  ."كونفدرالي بين هذا الكيان وبين الأردن

ومعنــى . للنمــوذج المصــريإن الســوريين مســتعدون لســلام وفقــاً ": الحــل مــع ســورية
حتـــى ذرة الرمـــل الأخيـــرة فيهـــا، وتفكيـــك ] الجـــولان[ذلـــك الحصـــول علـــى جميـــع أراضـــي 

المســتعمرات، وعــدم فــرض قيــود جوهريــة علــى الجــيش الســوري، وتحقيــق التطبيــع علــى 
  .مدى جيل من العمر، أي ببطء شديد

  [....].وهذا النموذج غير كاف من ناحيتنا "
نرى ما الذي لدى السوريين هم علـى اسـتعداد لتقديمـه مـن  بادئ ذي بدء، يجب أن"

ناحية الترتيبات الأمنية، ونظام الإنذار، وتخفـيض القـوات وبنيـة الجيـوش، والتسـويات 
وعندئــذ نجلــس ونفكــر في مــا لــدينا مــن اســتعداد . الأمنيــة والتســويات المتعلقــة بــالتطبيع

  .للانسحاب منه
عمــــق (: عها يتســــحاق رابــــين في حينــــهومــــن نــــاحيتي، أكتفــــي بالصــــيغة التــــي وضــــ"

عمـــق الانســـحاب كعمـــق الســـلام (: أو بالصـــيغة التـــي أقترحهـــا ).الانســـحاب كعمـــق الســـلام
  [....]. )ونوعية الترتيبات الأمنية

يونيــو /وفي أي حــال مــن الأحــوال لا يجــوز أن نوافــق علــى خــط الرابــع مــن حزيــران"
١٩٦٧".  

، علــى المواقــف التــي أعــرب "تسهــآر"وقــد علــق جــدعون ليفــي، الكاتــب في صــحيفة 
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كلمــا انكشــفت الملامــح السياســية التفصــيلية لبَــرَاك : "عنهــا بَــرَاك في هــذه المقابلــة بقولــه
مــن [....]. أكثــر، لاح الشــبه بينــه وبــين مــن يفتــرض أن يكــون خصــمه، بنيــامين نتنيــاهو 

 هـــوة النســـيان اســـتخرج هـــذا الأســـبوع، في مقابلـــة أجراهـــا معـــه أري شـــافيط ونشـــرت في
لم  - انتفاضـة، أوسـلو. ، مشروع ألون وقدمه بصفته برنامجه الأساسي"هآرتس"ملحق 

ــرَاك مشــروع أكــل عليــه الــدهر وشــرب، ولم يقبلــه، في أي وقــت . يتغيــر شــيء تحــت شــمس بَ
مـع ... من الأوقات، أي طـرف عربـي، هـو البرنـامج السياسـي البـديل مـن برنـامج نتنيـاهو

  )١٣("تغيير في السلطة؟بديل كهذا من يحتاج، حقاً، إلى 
ــرَاك في المقابلــة بــأن خريطتــه تعنــي ضــم نحــو  ") أقــل أو أكثــر قلــيلاً% ("٣٠يعتــرف بَ

مـــايو /وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه في مـــؤتمر أيـــار. مـــن مســـاحة الضـــفة الغربيـــة إلى إســـرائيل
، ســحب اعتراضــه علــى صــيغة القــرار التــي تــنص علــى عــدم معارضــة قيــام دولــة ١٩٩٧

ســبتمبر الماضــي، إقامــة /، فإنــه عــاد فــاقترح، في أيلــول"محــدودةذات ســيادة "فلســطينية
أفضـــل مـــن إقامـــة دولـــة "، معتبـــراً أن ذلـــك "أردنيـــة فلســـطينية - كونفدراليـــة إســـرائيلية"

مـن : وإذا كان الأمر كذلك، فإن المرء لا يملك إلا أن يكـرر التسـاؤل)١٤(."فلسطينية مستقلة
 يحتاج، حقاً، إلى بديل كهذا؟

                                                            
  .٦/١٠/١٩٩٦، "هآرتس"، "مع بديل كهذا"جدعون ليفي،   )١٣(
  .٣١/٨/١٩٩٧، "هتسوفيه"  )١٤(
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